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المصالحات في سوريا:

إعداد: غازي دحمان.
حاصــل علــى البكالوريــوس فــي العلــوم سياســية مــن جامعــة الفاتــح بليبيــا. يكتــب فــي عــدد 
مــن الصحــف العربيــة منــذ عــام 1997 مثــل الحيــاة والعربــي الجديــد وموقــع الجزيــرة نــت.

هل تؤدي للسلام؟ أم هي أداة لقهر الضحايا؟



جمــع أغلــب أدبيــات تســوية المنازعــات أن المصالحــة الوطنيــة هــي تعبيــر عــن مرحلــة 
ُ
ت

يصــل فيهــا إدراك الأطــراف المتصارعــة إلــى إســتحالة فوزهــا فــي الصــراع عبــر اســلوب 
 إلــى تســويات وســطية تحقــق مــن خلالهــا بعــض أهدافهــا 

ً
العنــف وحــده، وتلجــأ تاليــا

وتعتــرف للطــرف الأخــر ببعــض أهدافــه، مقابــل خروجهــا مــن دائــرة الإســتنزاف العبثــي 
وتقليــص المخاطــر الوجوديــة علــى بيئتهــا. ويشــترط تحقيــق هــذا الأمــر توجــه جميــع 
الأطراف بنية صادقة وغير مخادعة نحو المصالحة على إعتبار أنه مشروع مجتمعي 
طويــل الأمــد، ومــن أهــم اشــتراطاته، تحطيــم القاعــدة الوهميــة التــي تزعــم بســيادة 
التطابــق التــام بيــن الدولــة وســلطاتها الفرضيــة، مــن جهــة، وبينهــا وبيــن المجتمــع، مــن 
جهــة ثانيــة. ومقابــل ذلــك الاعتــراف بتعدديــة المصالــح المجتمعيــة وبتعدديــة تمثيلياتهــا 

الفكريــة والسياســية والاجتماعيــة والثقافيــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك ينظــر الــى المصالحــة بوصفهــا تســعى نحــو إلغــاء عوائــق الما�ضــي 
واستمراريتها السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتصحيح 
مــا ترتــب عنهــا مــن غبــن ومآ�ســي وأخطــاء وانتهــاكات وجرائــم جســيمة، والقطــع نهائيــا 
مــن قبــل الجميــع مــع الحلــول العنيفــة فــي معالجــة الملفــات والقضايــا المختلــف حولهــا، 
والنظــر بتفــاؤل إلــى المســتقبل مــن خــال التأســيس فــي الحاضــر للبنــات غيــر مزيفــة أو 

كاذبــة حــول الديمقراطيــة والمشــاركة المتســاوية.
 إن المصالحــة كمشــروع مجتمعــي طويــل الأمــد تعنــي إنجــاز توافــق وطنــي بيــن مختلــف 
محــددة،  ومتكاملــة،  شــمولية  خطــة  حــول  للمجتمــع  الحضــاري  الإطــار  مكونــات 
النزاعــات  فــض  تجــارب  مــن  المســتخلصة  الأساســية  بالمبــادئ  تسترشــد  ودقيقــة، 
بالطــرق الهادئــة وتخضــع لمضمــون القانــون الدولــي وإجراءاتــه الملزمــة والآمــرة للدولــة 

المتعاقبــة. وحكوماتهــا 
بطبيعــة الحــال لــن يتمكــن هكــذا مشــروع نبيــل مــن النجــاح إلا إذا توفــرت لــه شــروط 
منهــا: - وجــود حكمــاء، نزهــاء، أكفــاء، عادليــن، مقبوليــن مــن قبــل مجمــوع أطــراف 

النــزاع.
 –  قبول الأطراف المتنازعة الجلوس إلى بعضهم جلسة الند للند.

 – إظهار القابلية الحقيقية للإصغاء الجاد للآخر.
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– تحديد الغايات البعيدة من المصالحة وأهدافها المرحلية.
– تدقيق بنود هذه الأهداف وجدولة إجرائياتها بحسب الزمان والمكان.

– تحديد المعتدي والمعتدى عليه ومرجعيات كل منهما.
– ربــط المصالحــة بالإصــاح الشــمولي مــع العمــل ســويا مــن أجــل ضمــان عــدم تكــرار 
الاعتداء المعني وعدم التساهل، سواء في الحاضر أو المستقبل، مع باقي الاعتداءات 

الممكنــة علــى حقــوق النــاس و حرياتهــم”1”.

المصالحة الوطنية في سياق الصراع العالمي:
ليست تجربة المصالحات الوطنية بدعة إخترعها نظام الاسد، فجميع البلدان التي 
مــرّت بظــروف منازعــات داخليــة، فــي اميــركا الجنوبيــة وأســيا وأفريقيــا، شــهدت تجــارب 
وأنمــاط مــن المصالحــات الوطنيــة إســتطاعت مــن خلالهــا، تلــك المجتمعــات، بدايــة 
مرحلــة جديــدة وطــي صفحــة الما�ضــي بــكل آلامــه، ومنــذ محاكمــات نورمبيــرغ الشــهيرة 
بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة أخــذت هــذه المصالحــات مفهــوم “ العدالــة الإنتقاليــة”، 
 مــن مرحلــة إلــى أخــرى، مرحلــة يكــون الظلــم والاضطهــاد والجريمة 

ً
لكونهــا تمثــل إنتقــالا

أدواتهــا الأساســية فــي تحقيــق الســيطرة والقهــر، إلــى مرحلــة يحصــل فيهــا الضحايــا، 
 مــا تكــون علــى شــكل محاكمــة الجنــاة 

ً
مــن كل الأطــراف، علــى حقوقهــم، والتــي غالبــا

أســس  علــى  والمجتمــع  الدولــة  بيــن  العلاقــة  صياغــة  وإعــادة  المتضرريــن  وتعويــض 
 عــن تغيير الأشــخاص الذين 

ً
جديــدة غيــر تلــك التــي كانــت ســائدة قبــل الصــراع، فضــا

تولــوا الســلطة فــي المرحلــة التــي حصلــت فيهــا الصراعــات.

أنماط المصالحات:
- النمط الجنوب أفريقي

حيــث إضطهــد البيــض المســتعمرون ســكان البــاد الأصلييــن علــى مــدى عقــود طويلــة، 
ووفــق هــذا النمــط، وبعــد إتفــاق الأطــراف المنخرطــة فــي الصــراع علــى الاتجــاه صــوب 
المصالحــة، جــرى تشــكيل لجــان للمصالحــة “لجنــة الحقيقــة والمصالحــة”. وقــد دمــج 
هــذا النمــط بيــن إعتــراف الجنــاة وطلبهــم الصفــح مــن ضحاياهــم، وبيــن المحاكمــات 

علــى أصحــاب الجرائــم الكبــرى، وكذلــك التعويــض للمتضرريــن. 
شــخصيات كانــوا  قادوهــا  مــن  وأن  وخاصــة  باهــرة،  نتائــج  التجربــة  هــذه   حقّقــت 
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ذات قيمــة إعتباريــة كبيــرة، مــن امثــال نيلســون مانديــا المناضــل الجنــوب أفريقــي، 
وديزمونــد توتــو رئيــس أســاقفة الكنيســة الأنجليكانيــة، وفريديريــك دي كليــرك أخــر 
رئيــس أبيــض لجنــوب أفريقيــا، ونظــرا لنجــاح هــذه التجربــة فقــد جــرى نقلها إلى رواندا 
وســيراليون ودول أخــرى مثــل المغــرب التــي شــكلت فيهــا لجنــة “الإنصــاف والحقيقــة “ 

مــن قبــل الملــك المغربــي محمــد الســادس بتاريــخ 7 ينايــر / كانــون الثانــي 2004.

- النمط الأمريكي اللاتيني
 وقــد تــم تطبيقــه فــي البيــرو والأرجنتيــن والســلفادور وتشــيلي، وهــي قريبــة مــن التجربــة 
الجنــاة  بيــن  وطنــي  حــوار  شــكل  علــى  يقــوم  الــذي  المضمــون  حيــث  مــن  الأفريقيــة 
والضحايــا مــع تضمينــه بأليــات جديــدة مثــل لجــان التق�صــي ولجــان الحقائــق. غيــر أن 
 خلالــه، عبــر فــرض الــدول والهيئــات -المســاهمة فــي إعــادة 

ً
البعــد الدولــي كان ظاهــرا

الإعمــار والتنميــة فــي هــذه البلــدان- ضــرورة تطبيــق محكــم لحكــم القانــون بمــا يســمح 
بالتنميــة الإقتصاديــة.  “2”.

وفي هذين النمطين تم تطبيق جملة من الأليات لضمان نجاح هذه التجارب مثل:
برامــج التعويــض أو جبــر الضــرر: وهــي مبــادرات دعمتهــا الدولــة، وســاهمت فــي جبــر 
الأضــرار الماديــة والمعنويــة المترتبــة علــى انتهــاكات الما�ضــي؛ وتقــوم عــادة بتوزيــع خليــط 
من التعويضات المادية والرمزية على الضحايا، وقد تشمل هذه التعويضات المالية 

والاعتــذارات الرســمية.
الإصــاح المؤس�ســي: اســتهدفت إصــاح المؤسســات التــي لعبــت دورا فــي هــذه الانتهــاكات 
)غالبــا القطــاع الأمنــي والمؤسســات العســكرية والشــرطية والقضائيــة.. وغيرهــا(، وإلــى 
جانــب تطهيــر هــذه الأجهــزة مــن المســئولين غيــر الأكفــاء والفاســدينِ، غالبــا مــا شــملت 

 دســتورية.
ً
هــذه الجهــود تعديــات تشــريعية وأحيانــا

مــن  مجموعــة  يتضمــن  شــامل  كمفهــوم  الســام”  “بنــاء  يســتخدم  الســام:  وبنــاء 
الســام  لتحقيــق  الضروريــة  الشــروط  بخلــق  المتعلقــة  الإجــراءات  أو  الأنشــطة 
تســهم  التــي  الهيــاكل  ودعــم  وتحديــد  الصراعــات،  محــل  المجتمعــات  فــي  المســتدام 
أهــم  ومــن  الصــراع.  حالــة  إلــى  العــودة  تجنــب  أجــل  مــن  الســلم  وترســيخ  تقويــة  فــي 
، والتســريح وإعــادة 

ً
 الإجــراءات التــي شــملها: إعــادة توطيــن اللاجئيــن والمشــردين داخليــا
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إدمــاج المحاربيــن الســابقين، ودعــم عمليــة التطــور الديموقراطــى، وتعزيــز التنميــة 
القانــون.”3”. تأســيس حكــم  الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإعــادة 

النمط الأوروبي
الجنائيــة  المحكمــة  انشــاء  خــال  مــن  الســابقة  يوغســافيا  فــي  تطبيقــه  تــم  والــذي   
التســوية  عمليــة  مــن  جــزء  الدوليــة  المحاكمــات  باتــت  النمــط  هــذا  وفــي  الخاصــة. 
إلــى إســتلهام نمــوذج محاكمــات نورمبــرغ، ولا ســيما مــع  العــودة  تــم  الســلمية، كمــا 
 2004 فــي  التنفيــذ  لحيــز  الدوليــة  الجنائيــة  بالمحكمــة  الخــاص  رومــا  ميثــاق  دخــول 
وإقــرار وجــود المحكمــة كأليــة دائمــة لمحاســبة مرتكبــي الغنتهــاكات الحطيــرة لحقــوق 

الإنســان.”4”.

النمط الجزائري
النظــام الحاكــم،  فــي الصــراع، وهــي  بالتســييس والإنحيــاز لجهــة معينــة  وهــو يتميــز 
الجزائــر  فــي  حصــل  الــذي  الصــراع  توصيــف  أســاس  علــى  النمــط  هــذا  قــام  حيــث 
والــذي تســبب بــه النظــام الحاكــم عبــر إلغــاءه لنتائــج الإنتخابــات البلديــة التــي فــاز بهــا 
الإســاميون، علــى أنــه إرهــاب ضــد الدولــة، وبالتالــي فــإن عمليــة المصالحــة إقتصــرت 
علــى إصــدار عفــو عــن المعارضيــن، مــع تقديــم تعويــض رمــزي للضحايــا، دون تحميــل 
ألــف،   200 مقتــل  إلــى  أدت  التــي  الحــرب  هــذه  عــن  مســؤولية  أي  الحاكــم  النظــام 
وإختفــاء عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن بالإضافــة إلــى الدمــار الحاصــل فــي ممتلــكات 

المواطنيــن.”5”.

أنماط أخرى:
نمط “المصالحة الصامتة”:

تشــكل “المصالحــة الصامتــة” أحــد المداخــل التــي قــد يتــم اللجــوء إليهــا ســعيًا للخــروج 
عاني نزاعاتٍ مسلحة واضطراباتٍ 

ُ
 في البلدان التي ت

ً
من الأزمات المستعصية، خاصة

ت هــذه الفكــرة مــن أدبيــات حــل الصــراع حــول “الســام البــارد” التــي  عنيفــة. اشــتُقَّ
طرحهــا مايــكل لونــد، ومقاربــات “التعايــش” التــي أسســها علمــاء، مثــل: ديفيــد كروكــر، 
وتشــارلز فيــا فيسينشــيو، ومــو بليكــر. وهــي تعنــي أن أطــراف النــزاع قــد يتكيفــون 
ا، دون أن يقومــوا بالاســتمرار  ــا المســاحة التــي يشــغلها كل طــرف ســلميًّ ويقبلــون عمليًّ
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فــي إيــذاء أو محاولــة تدميــر الآخريــن، أو أن يســعوا لمكتســبات جديــدة عبــر اســتهداف 
الآخريــن مثلمــا كان يحــدث فــي الما�ضــي. 

ــا أي تطويــر للعلاقــات بيــن أطــراف النــزاع إلــى  أي إن المصالحــة الصامتــة لا تشــمل آنيًّ
ــا يتيــح تحقيــق العناصــر المفترض توافرها  ــا إيجابيًّ مــا هــو أبعــد، كــي تأخــذ منحــى تفاعليًّ
لإتمــام مصالحــة علنيــة تقليديــة ناجحــة. وبالتالــي، يمكــن النظــر لهــذه الفكرة على أنها 
مقاربــة براجماتيــة وســيطة بيــن الاســتمرار فــي النــزاع المنهــك للمتنازعيــن، أو اللجــوء 
إلــى مصالحــة تقليديــة علنيــة لمــا تحملــه الأخيــرة مــن تعقيــدات وتبعــات سياســية ذات 

كلفــة.
ا بإدراك أمرين أساســيين: الأول 

ً
 ما يكون اللجوء إلى المصالحة الصامتة مرتبط

ً
عادة

المــدى  العنيــف للصــراع علــى  أو اســتحالة الحســم  تــرى صعوبــة  النــزاع  أن أطــراف 
المتبــادل.  والاســتنزاف  والخســائر  الإنهــاك  اســتمرار  ظــل  فــي  المتوســط،  أو  القصيــر 
النــزاع علــى تحمــل تبعــات المصالحــة  الثانــي فيتعلــق بعــدم قــدرة أطــراف  أمــا الأمــر 
التقليديــة الشــاملة التــي تتطلــب كلفــة عاليــة، مثــل: الاعتــراف السيا�ســي، والمحاســبة 
علــى الجرائــم المقترفــة، وتقديــم تنــازلات سياســية كالاعتــراف بالطــرف الآخــر، فضــا 
عــن ضــرورة وجــود اســتعداد مجتمعــي لفكــرة المصالحــة التقليديــة، وأخيــرًا توافــر 
جــرأة سياســية لقــادة الأطــراف المتنازعــة للجلــوس علــى طاولــة التفــاوض مــن أجــل 

الخــروج باتفــاق ســام شــامل ومســتدام.”6”.

تســويات الحــد الأدنــى: أدى تعثــر عمليــات التســوية الشــاملة فــي مناطــق الصراعــات 
 )Minimal Settlements( الداخليــة إلــى تصاعــد التركيــز علــى تســويات الحــد الأدنــى
التــي تقــوم علــى التهدئــة المرحليــة للصــراع مــن خــال فــرض هدنــة مؤقتــة فــي بعــض 
الجــذور  مــع  التعامــل  احتدامًــا دون  المواجهــات  أكثــر  تشــهد  التــي  الجغرافيــة  البــؤر 

للصــراع والمســببات الأساســية لاســتمراره. العميقــة 
الصراعــات  تعقيــدات  مــع  بواقعيــة  التعامــل  علــى  الأدنــى  الحــد  تســويات  وتقــوم 
الداخليــة التــي باتــت تســتع�صي علــى التســوية النهائيــة، فــي ظــل التناقضــات الحديــة 
بيــن مواقــف أطــراف الصراعــات والطابــع الصفــري للتفاعــات والمصالــح الحاكمــة 
لاســتمرارها، والتعــارض الكامــل بيــن مصالــح الأطــراف الإقليميــة والدوليــة الداعمــة 

الصــراع. لأطــراف 
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كمــا ترتبــط هــذه الأنمــاط مــن التســويات بحالــة انعــدام الثقــة بيــن أطــراف الصــراع، 
و”شــيطنة  والتعصــب  “الثــأر”  قيــم  وهيمنــة  بينهــا،  فيمــا  المســتحكم  العــداء  وإرث 
الخصوم”، وتصميم كل منها على إنهاء الوجود المادي للآخر، وهو ما يجعل التوصل 
لتســوية تقــوم علــى المكاســب النســبية غيــر قائــم فــي إطــار هــذه الصراعــات المعقــدة 

التــي تفتقــد لتحديــد واضــح لأطرافهــا وشــبكات تحالفاتهــا.”7”.

التجربة السورية.
إيضــاح  مــن  بــد  إذا صــح إعتبارهــا تجربــة، لا  الســورية،  التجربــة  فــي  الخــوض  قبــل 

الأساســية: إشــكالياتها 
-1 رؤية النظام المتعالية “ الدولة لا تصالح “.

 مــدى الترابــط فــي ســورية بيــن نظــام الحكــم والدولــة، إذ يتصــرف ممثلــوا 
ً
ليــس خافيــا

 وانهــم غيــر ملزميــن بالإعتــراف 
ً
النظــام بصفتهــم الدولــة وبالتالــي فإنهــم علــى حــق دائمــا

بالأخطــاء التــي يرتكبهــا النظــام والتــي يصــل أغلبهــا إلــى حــد جرائــم حــرب موصوفــة، وأن 
مــا يقدمونــه عبــر عمليــة المصالحــة لا يعــدو أن يكــون منحــة أو عطــاء للنجــاة بالحيــاة 
بــدل المــوت والفنــاء، أو فــي أفضــل الحــالات التنــازل عــن حــق” الدولــة” تجــاه فئــات 
إجتماعيــة أجرمــت بحقهــا، كنــوع مــن الرحمــة والشــفقة، وفــي حــالات أخــرى إعطــاء 
 بوصفها جماعات جرى 

ً
 ووطنيا

ً
هذه الجماعات فرصة لتحضيرها وتوعيتها سياسيا

 ومارســت الخيانــة ضــد “ الدولــة”، ولكــن الدولــة” النظــام” بقلبهــا 
ً
التغريــر بهــا ســابقا

الكبيــر تمنــح هــؤلاء فرصــة للتعافــي مــن لوثــة الخيانــة.
عملــت  حيــث  والمغــرب”8”،  والجزائــر  العــراق  فــي  حصلــت  المتعاليــة  النمــاذج  هــذه 
الســلطات علــى رشــوة الجماعــات المتضــررة، عبــر تجزئــة المشــكلة وتحويلهــا إلــى أضــرارٍ 
فرديــة، وتعويــض المتضرريــن ممــن تهدمــت منازلهــم، أو فقــدوا ذويهــم، بمبالــغ ماليــة 
محــدودة مقابــل طــي الملفــات إلــى الأبــد. بيــد أن الصــورة فــي ســورية كاريكاتريــة بدرجــة 
لا تقــاس حتــى مــع هــذه النمــاذج الهزيلــة، حيــث يطلــب مــن الفئــات التــي يتــم التصالــح 
معهــا التعويــض للنظــام عبــر صــور متعــددة أهمهــا، الإعتــراف بــأن عذاباتهــم هــم مــن 
تســبب بهــا ثــم تســليم أبناءهــم للقتــال علــى الجبهــات لإخضــاع مناطــق جديــدة وســكان 

أخريــن.
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-2 إفتقادها لإطار واضح.
تعتبــر التجربــة الســورية فــي هــذا الإطــار مــن أســوأ تجــارب المصالحــة التــي عرفتهــا جميع 
مناطــق النــزاع فــي العالــم، فهــي تفتقــد لأطــر ناظمــة “ مؤسســات وقوانيــن” لإدارة هــذه 
 “ بيــن  مــا  تتــوزع  العمليــة  علــى  المشــرفة  الجهــات  فعلــى مســتوى  الخطيــرة.  العمليــة 
وزارة شــؤون المصالحــة” و” لجنــة المصالحــة فــي مجلــس الشــعب”، و” نشــاط الأجهــزة 
الأمنيــة”، و” مبــادرات وجهــاء وتجــار أزمــات” بالإضافــة إلــى النشــاط الرو�ســي فــي مركــز 

حميميــم، ونشــاط الإيرانييــن كمــا ظهــر فــي حمــص والزبدانــي.”9”.
مــن جهــة أخــرى لا ينظــم هــذه المصالحــات قانــون محــدد وواضــح، كمــا لا يترتــب عليهــا 
إلتزامــات معينــة وخاصــة علــى الطــرف الاخــر” النظــام”، حتــى أن عناصــر التســوية 

وشــروط المصالحــة قــد تختلــف مــن منطقــة لأخــرى.

-3 إنحيازها للسلطة الحاكمة.
النظــام-   “ الآخــر  الطــرف  أن  قاعــدة  علــى  تتــم  إجراؤهــا  التــي  المصالحــات  جميــع 
الدولــة”، يمثــل الســلطة المطلقــة والمرجعيــة العليــا فــي الحيــز الجغرافــي الســوري، وأن 
هــذه المصالحــات تعنــي بالدرجــة الأولــى إعتــراف الأفــراد والمجتمعــات المحليــة برؤيتهــم 
الخاطئــة تجــاه الثــورة ومحاربــة النظــام. وأن الدولــة كانــت علــى الــدوام تطبــق القانــون 
 مــن 

ً
والدســتور، لــذا لا يترتــب علــى هــذه المصالحــات أي التــزام، كمــا لا تعنــي إعترافــا

قبلهــا بالمســؤولية عــن الأحــداث، وهــي بعكــس كل تجــارب المصالحــة فــي دول العالــم 
 فــي الصــراع ويحاكــم ممثلوهــا ومؤسســاتها وتلتــزم 

ً
حيــث يعتبــر النظــام /الدولــة طرفــا

بكافــة الاســتحقاقات التــي تترتــب عليهــا.

تعريف المصالحة في سورية.
يمكــن تعريــف المصالحــة المحليــة القائمــة فــي ســورية بأنهــا: عمليــة تفاوضيــة محليــة 
تتــم بيــن ممثلــي كل مــن النظــام والمجتمعــات المحليــة، يتــم بموجبهــا اســتعادة النظــام 
الســيطرة علــى المناطــق التــي خســرها فــي وقــت ســابق مــع إدارتهــا بشــكل حصــري عبــر 
مؤسســاته، بالتزامــن مــع تســوية وضــع مناصــري الثــورة وممثليــه عبــر عمليــات تســوية 
فرديــة، ومنــح ســكان تلــك المناطــق الإذن بالعــودة لمنازلهــم، وفــي حــالات كثيــرة لا يتــم 

الإلتــزام بشــرط عــودة الســكان لمنازلهــم.
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أسبابها:
 لحجــم الكارثــة التــي عاشــتها 

ً
ل جميــع المصالحــات الحاصلــة فــي ســورية إنعكاســا

ّ
تشــك

تلــك المناطــق، فقــد اعتمــد نظــام الاســد سياســة الأرض المحروقــة والحصــار الشــامل 
تجــاه المناطــق الثائــرة، دون الإلتفــات لحجــم الضحايــا وطبيعــة المعانــاة التــي يســببها 
للمجتمعــات المحليــة، وقــد أقــرت الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة، ومنهــا الأمــم المتحدة، 
ل جرائم حرب موصوفة، كما اكتفى العالم بذلك دون أن 

ّ
أن هذه السياســات تشــك

يتقــدم خطــوة فــي إتجــاه إنقــاذ المحاصربــن والواقعيــن فــي دائــرة نــار سياســات الأرض 
المحروقــة.

بالإضافــة لذلــك، ســاهمت عوامــل أخــرى مــن نــوع إنكفــاء المعســكر الإقليمــي الداعــم 
ذلــك  علــى   

ً
معطوفــا الإمــداد،  خطــوط  وإنقطــاع  الذخيــرة  فــي  والنقــص  للمعارضــة، 

هــذا  فــي صناعــة  وإيــران،  مــن روســيا  نظــام الأســد  يتلقــاه  الــذي  اللامحــدود  الدعــم 
 
ً
ل عامــل حمايــة المدنيــن عنصــرا

ّ
الحــالات شــك مــن المصالحــات، وفــي جميــع  النمــط 

 فــي قبــول المصالحــات وورقــة ضاغطــة بيــد نظــام الأســد.
ً
أساســيا

المناطق المستهدفة.
بلــغ عــدد اتفاقيــات المصالحــة الحاصلــة فــي ســورية أكثــر مــن 60 حتــى نهايــة 2016، 
الفوقــا  وحفيــر  والجبــة  وعرســال  عــرب  وحــوش  قــارة  الاتفاقيــات:  تلــك  أبــرز  ومــن 
ومعضميــة القلمــون والبويضــة والذيابيــة فــي محافظــة ريــف دمشــق، قــرى فــي الريــف 
الشــرقي لمحافظــة حمــص منهــا: ســكرة، الريــان، أحمــر، شــلوح، المضابــع، قــرى ومــزارع 
فــي ريــف ناحيــة الحمــراء الشــرقي والغربــي ومنطقــة صــوران إضافــة إلــى قريتــي الســمرة 
وكوكــب فــي محافظــة حمــاة، قــرى ومــزارع فــي ريــف محافظــة اللاذقيــة منهــا: البلاطــة 
ومــرج  والمريــج  الشــكوحي وكفريــة وحكــوم  وبيــت  وتــا  الخــان  واوبيــم ووطــى  وبلوطــة 
خوخــة وعيــن الجــوزة وترتيــاح وســلمى والقرامــة والســفكون وســولاس وخربــة ســولاس 
والروضــة والــدرة والعاليــة والــوادي وعطيــرة والقصــب. قــرى ومــزارع فــي ريــف محافظــة 
القنيطــرة منهــا: جباتــا الخشــب وطرنجــة وأوفانيــا ومــزارع عيــن البيضــا وجــورة الشــيخ 

وأم باطنــة وممتــة والصمدانيــة الشــرقية.”10”.
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في العاصمة وريفها:
داريــا،  والعســالي،  القــدم  ببيــا،  يلــدا،  ســحم،  بيــت  تشــرين،  حــي  القابــون،  بــرزة، 

منيــن. تــل  والهامــة،  قدســيا  الشــيح،  خــان  الشــام،  معضميــة 

اتفاقيات الإخلاء
عمليــة  بأنهــا:  ســورية  فــي  إليهــا  التوصــل  تــم  التــي  الإخــاء  اتفاقيــات  تعريــف  يمكــن 
تفاوضيــة ذات بعــد ديمغرافــي تجــري بيــن ممثلــي النظــام والمقاومــة المحليــة بوســاطة 
أمميــة، يتمخــض عنهــا اســتعادة النظــام المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل المقاومــة 
 علــى تهجيــر مــن فيهــا مــن مدنييــن ومقاتليــن. بــدأت أولــى اتفاقيــات الإخــاء فــي 

ً
عــاوة

عــام 2012، ليشــهد عامــا 2016-2015 العــدد الأكبــر مــن اتفاقيــات الإخــاء التــي تــم 
التوصــل إليهــا والتــي يقــدر عددهــا بيــن )حزيــران -2012ونهايــة 2016( بــــ9 اتفاقيــات، 
6 منهــا تمــت فــي حيــن مــا تــزال 3 معلقــة بانتظــار التنفيــذ، ويمكــن تزميــن اتفاقيــات 
الإخــاء وفــق الشــكل التالــي: تلكلــخ )حزيــران 2012(، حمــص القديمــة )7-5-2014(، 
الحجــر الأســود )2015-7-6(، الزبدانــي )2015-9-19(، حــي القــدم )23-12-2015(، 
قريتــي قزحــل وأم القصــب )2016-7-21(، داريــا )2016-8-25(، شــرق حلــب )كانــون 
 
ً
الثاني 2016(. ومما يلحظ أن محافظتي حمص وريف دمشق كانتا الأكثر استهدافا

 علــى توجــه مقصــود مــن 
ً
باتفاقيــات الإخــاء بــــ 6 مــن أصــل 7، وهــو مــا يعتبــر مؤشــرا

قبــل النظــام وحلفائــه خاصــة إيــران لتعزيــز ســيطرتهم علــى العقــد الاســتراتيجية فيمــا 
يعــرف بســورية المفيــدة مــن خــال تصفيــة مناطــق ســيطرة المقاومــة فيهــا، وإجــراء 
تغييــر ديمغرافــي يعــزز مــن أمــن النظــام وتموضــع حلفائــه فــي أي ترتيبــات مســتقبلية 

لســورية”11”. 

مخاطر المصالحات.
تنطــوي المصالحــات التــي يفرضهــا النظــام والتــي يتــم عقدهــا وفــق صيغتهــا الحاليــة 
علــى مخاطــر كبيــرة تتجــاوز مــدى تاثيرهــا علــى الثــورة إلــى مســتقبل ســورية، بمــا فيــه 
من إعادة تشــكيل للخريطة الســكانية والتوزيع الديمغرافي، ويمكن تحديد المخاطر 

التــي تتضمنهــا هــذه العمليــة بالأتــي.
 - تحوّلهــا إلــى نمــوذج مقبــول للحــل فــي ســورية، وقــد تبنتهــا الأمــم المتحــدة مــن خــال 
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خطــة الهدنــة التــي ســتيفان دي مســتورا، كمــا شــاركت الأمــم المتحــدة ببعــض هــذه 
 أن وثائــق الهدنــة بيــن 

ً
الإتفاقيــات، وخاصــة اتفاقيــات الإخــاء، كمــا لوحــظ مؤخــرا

تركيــا وروســيا قــد أشــارت إلــى المصالحــات بوصفهــا أحــد أليــات الحــل.”12”.
 على قضية الســوريين، 

ً
ولا شــك أن اعتماد المصالحات بوضعها الحالي يشــكل خطرا

ذلــك لأنهــا تبــرئ نظــام الأســد مــن كل جرائمــه تجــاه الســوريين طيلــة ســنوات الحــرب 
التــي شــنها عليهــم، كمــا انهــا تجعــل مخرجاتهــا قانونيــة وشــرعية، وخاصــة مــا تعلــق منهــا 

بترحيــل المواطنيــن ونفيهــم وعمليــات التغييــر الديمغرافــي.
 -  إحــداث تغيــر ديمغرافــي مقصــود مــن خــال اســتبدال مكــون محلــي أصيــل بمكونــات 
مجتمعيــة متشــيعة مــن مناطــق أخــرى وبمــا يؤثــر علــى المعــادلات الأمنيــة والسياســية 
لســورية المســتقبل، ومــن المعلــوم أن نظــام الأســد الواقــع بدرجــة كبيــرة تحــت تأثيــر 
إيــران و يعمــل علــى تخديــم مشــروعها فــي ســورية والمشــرق العربــي، يســعى إلــى إعــادة 
هندســة الجغرافيــة بطريقــة تســاعده علــى حمايــة نظــام حكمــه لســنوات طويلــة وبمــا 
يخدم الغاية الإيرانية في الســيطرة على دمشــق وحمص. وقد اعترف النظام بنفســه 
أكثــر مــن مــرّة علــى أن العمليــة طبيعيــة وتحصــل فــي الحــروب، كمــا اعتبــر أن التطهيــر 

ســاعد بدرجــة كبيــرة فــي تنقيــة المجتمــع الســوري وصفــاءه”13”.
- إضعــاف الموقــف التفاو�ضــي للمعارضــة وتكريــس حكــم الأســد، ذلــك أن المعارضــة 
تخســر أوراق قوتهــا وتواجدهــا مــن خــال هــذه المصالحــات، ومــع الزمــن لــن تجــد مــا 
 هــو ومــن خلفــه إيــران للتنــازل ومفاوضــة 

ً
تفــاوض بــه نظــام الأســد، ولــن يكــون مســتعدا

معارضــة ليــس لديهــا علــى الأرض مــا يؤكــد مصداقيتهــا، وهنــا يتوجــب علــى المعارضــة 
بشــكل  أدواتهــا  تعمــل  فيمــا  روســيا  تطرحهــا  التــي  والحــل  الســام  لمشــاريع  تنتبــه  أن 
حثيــث علــى إجــراء المصالحــات فــي مناطــق عديــدة فــي ســورية وإخراجهــا مــن مســاحات 
 عبــر تفكيــك 

ً
الثــورة، ذلــك أن الهــدف الأهــم لروســيا ينصــب علــى إخمــاد الثــورة نهائيــا

حلقــات قوتهــا ثــم فــرض الحــل الــذي ترغبــه وتريــده وهــو البقــاء علــى النظــام الحالــي 
برئاســة بشــار الأســد.”14”.

- تجنيــد الشــباب فــي جيــش النظــام: حيــث ينتــج عــن المصالحــات فــي الغالــب تــرك آلاف 
 الشــباب المطلوبيــن للخدمــة الإلزاميــة أمــام خيــارات محــدّدة تتمثــل بتســليم أنفســهم 
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قــوات  مــع  ة 
ّ

العمــل ضمــن حواجــز مشــترك أو  القتــال  إلــى جبهــات  للنظــام وســوقهم 
النظــام بالقــرب مــن مناطقهــم، بمــا يحوّلهــم إلــى مخبريــن بحكــم طبيعــة عملهــم، ولا 
شــك أن النظــام يســتفيد مــن عشــرات آلاف الشــباب ليزجهــم فــي معــارك ضــد إخوتهــم 
 
ً
وقــودا ويعتبرهــم  عليهــم   

ً
حريصــا يكــون  لا  كمــا  المشــتعلة،  الجبهــات  علــى  الثــورة  فــي 

 لحربــه عــل الثــورة، ويتمنــى لــو يتــم القضــاء عليهــم فــي المعــارك لانهــم بنظــره 
ً
رخيصــا

ســيبقون مصــدر خطــر دائــم.”15”.

هل تساهم المصالحات في بناء السلام في سورية؟
يحتفل نظام الأسد بالمصالحات التي يجريها ويعتبرها، كما حليفته روسيا، الطريقة 
المثلى للخروج من الأزمة التي تســبب بها في البلاد، ويريدها نظام الأســد كما هي عليه 
الآن، تقــوم علــى قاعــدة رفــع القصــف والتنكيــل عــن المناطــق التــي تجــري المصالحــة 
مقابــل إعــادة خضوعهــا لســلطته، لكــن هــل هــذا قــوام المصالحــة الوطنيــة كمــا عرفتــه 

كل تجــارب الصراعــات فــي العالــم؟
بالنظر لتجارب حوالي ثلاثين دولة على مستوى العالم اعتمدت أسلوب المصالحات 
كخطــوة علــى طريــق الخــروج مــن أزماتهــا، يتبيــن أن العمليــة أعقــد بكثيــر ممــا يتــم 
القانونيــة   مــن الإجــراءات 

ً
 واســعا

ً
فــي ســورية، وذلــك لتضمنهــا طيفــا التعاطــي معهــا 

انيــة  تكتيــكات  مجــرد  وليســت  إســتراتيجية  عمليــة  إلــى  معهــا  تتحــوّل  والسياســية 
بوصفهــا  معهــا  يتعامــل  أو  ضحايــاه،  جســد  علــى  الجــاد  يجريهــا  تشــاطر  وعمليــات 

عمليــة تجــري بيــن غالــب ومغلــوب.
إن جميــع عمليــات المصالحــة التــي جــرت علــى مســتوى العالــم، انتهــت بصياغــة عقــد 
إجتماعــي جديــد داخــل تلــك الــدول وإعــادة إصــاح جــدزي وشــامل لمؤسســات الدولــة 
 عــن محاكمــة 

ً
وســلوكها.  كونهــا هــي مــن أوصلــت الأمــور إلــى هــذا الواقــع الكئيــب، فضــا

الأشــخاص المســؤولين عــن إرتــكاب الجرائــم، وتعويــض وجبــر المتضرريــن.
وقــد يقــول قائــل إن  المصالحــة الحاليــة فــي ســورية هــي مصالحــات مؤقتــة، والبــاد لا 
زالــت فــي حالــة حــرب وحيــن إنتهــاء الحــرب ســيجري طــرح الأمــور وبصيــغ أفضــل، لكــن 
الوقائــع تشــير إلــى أن نظــام الأســد ومــن خلفــه روســيا وإيــران يذهبــون بإتجــاه شــرعنة 
 المصالحــات بوضعهــا الحالــي وتثبيــت نتائجهــا علــى الأرض، ولا يوجــد فــي الأفــق، وفــي 
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فــي الحكــم مــا يبشــر بإمكانيــة تحقّــق مصالحــة وطنيــة  حــال إســتمرار نظــام الأســد 
فــي ســورية. حقيقيــة 

أي مصالحــة لا تنطــوي علــى الإعتــراف بحــق الضحايــا ورد الإعتبــار إليهــم وضمــان 
عــدم تكــرار الفواجــع بحقهــم، ومــا لــم تتضمــن إحالــة واضحــة للمســؤليات، ومــا لــم 
هــي مجــرد  إلــى مرحلــة مختلفــة،  إلــى الإنتقــال  يهــدف  تكــن ضمــن ســياق إســتراتيجي 
 
ً
 ولــن تشــكل مدخــا

ً
عمليــات تدليــس لــن يكــون لهــا شــرعية كمــا أنهــا لــن تــدوم طويــا

والســلم.  للإســتقرار 

الهوامش:
-1 فــي مفهــوم المصالحــة، مصطفــى صويلــح، مداخلــة ألقيــت فــي إطــار نــدوة المصالحــة 
التــي نظمتهــا، بمدينــة الربــاط يــوم 12 نونبــر 2005، هيئــة متابعــة توصيــات المناظــرة 
الوطنيــة حــول الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان / الجمعيــة المغربيــة لحقــوق 
الإنســان )المكتــب المركــزي( ، المنظمــة المغربيــة لحقــوق الإنســان ) المكتــب الوطنــي ( ، 

المنتــدى المغربــي للحقيقــة و الإنصــاف ( المكتــب التنفيــذي(  . انظــر الرابــط.
-2 تجــارب الصالحــة حــول العالــم: دروس للحالــة المصريــة، جريــدة المصــري اليــوم، 

2013-8-25. انظــر الرابــط.
العربيــة  الشــبكة  ومعرفيــة،  مفاهيميــة  قــراءة  الإنتقاليــة  العدالــة  نظيــر:  مــروة   3-

الرابــط. انظــر   .10-5-2011 العالميــة، 
-4 نفس المصدر.

-5 قــراءة فــي مشــروع الســلم والمصالحــة الجزائــري، فــوزي اوصديــق، الجزيــرة نــت، 
الرابــط. انظــر   .27-9-2005

-6 هــل تصلــح “المصالحــات الصامتــة” لتجميــد نزاعــات الشــرق الاوســط؟، عمــرو 
الرابــط. انظــر   .25-12-2016 المســتقبل،  مركــز  صــاح، 

 بتفاعــات العالــم 2017، محمــد عبــد الله يونــس، 
ً
-7 المفاهيــم العشــرة الأكثــر تحكمــا

مركــز المســتقبل، 2016-12-29. انظــر الرابــط.
-8 مصطفى صويلح، مرجع سابق.

-9 العملية التفاوضية المحلية في الصراع السوري: مسار مركب لسلام هش. مركز 
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نصح، 2016-10-6. انظر الرابط.
 10 – الهدن في سورية الواقع والافاق، مركز عمران للدراسات الإستراتيجية.

-11 نفس المصدر.
الحيــاة، 12-1-2017.  إبراهيــم حميــدي،  الهدنــة،  لتثبيــت  أســتانة  -12 مفاوضــات 

الرابــط. انظــر 
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